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  من كاهن عربي سوريمفتوحة رسالة 
  فرنسيسداسة البابا إلى ق

 الأب الياس زحلاوي

  14/3/2021دمشق في 

  ،القداسةصاحب 
تقفـــل دائـــرة الســـنوات العشـــر مـــن الحـــرب الكونيـــة الظالمـــة علـــى وطنـــي  غـــداً 

  .سورية، ولمّا تنتهِ 
مـع سـلفك البابـا بينيـدكتوس السـادس  طوال هذه السنوات الجهنّمية، استطعتَ 

وكنتمــا تكتفيــان بالــدعوة إلــى … عشــر، أن تحــتفظ بصــمت يثيــر أكثــر مــن ســؤال
  .الصلاة من أجل سورية

لـيس لـديك أنا الكاهن، وسألتك في رسـائل مفتوحـة متلاحقـة، أوَ  ولكم تساءلتُ 
  سوى الصلاة من أجل سورية، حتى خلال رحلتك الأخيرة إلى العراق؟

تعلــم مــا حــلّ بســورية مــن أهــوال، ومــا يــراد لــه أن يحــلّ بهــا أيضــاً،  أتــراك لا
  قضى عليها؟حتى يُ 

السيد المسيح شاء، منذ ألفـي عـام، أن يختـار لـه فـي دمشـق  أتراك نسيت أنّ 
بالذات، وليس في القدس، من كـان عـدوّه الألـدّ، شـاول الطرسوسـي، ليجعـل لـه، 

  منه، فيها بالذات، أعظم مبشّر عرفته المسيحيّة؟
وطــوال القــرون  ،أيضــاً، مــا كــان لســورية آنــذاك، مــن دور حاســم راك نســيتَ أتــُ

بــدءاً مــن عــام  ،ترســيخ المســيحية وانتشــارها، ومــن ثــم الســبعة الأولــى، مــن حيــث
، مــــن حيــــث ابتكــــار وتأســــيس نمــــط مــــن العلاقــــات الطيبــــة بــــين المســــلمين 636

ومن ثم بينهم جميعاً وبين اليهود، طوال القرون التاليـة حتـى يومنـا  ،والمسيحيين
  هذا، يجدر بالغرب كله، اليوم بالذات، أن يستلهمه قبل فوات الأوان؟
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  قداسة،صاحب ال
ــ: بســاطة وجــرأة دعنــي أســألك بكــلّ  راك تجهــل مــن الــذي أغلــق أمامــك هــل تُ

  ليفتح لك أبواباً وهميّةً في العراق، ثم في لبنان؟… ولم؟ ،"الطريق إلى دمشق"
أوليس للسيد المسـيح مـا يقولـه لـك الآن، وللكنيسـة الغربيـة كلهـا، بهـذا الشـأن 

  ذات، قبل فوات الأوان؟بالذات، وفي هذا الزمن بالذات، وفي دمشق بال
بهـذا الشـأن بالـذات، وفـي هـذا  - !أخيـراً  -أوليس لك أيضـاً مـا تقولـه وتفعلـه 

الزمن بالذات، بوصفك ممثل السيد المسيح، في حين أنك ترى بعينيـك، وتعـرف 
فــــي المشــــرق كلــــه، يكــــاد يكــــون وشــــيكاً، بــــدءاً مــــن  ةيقينــــاً أن تلاشــــي المســــيحيّ 

  مته؟فلسطين، أرض مولده وصلبه وقيا
ما آل إليه معظم الشـعب السـوري، مـن ضـائقة ماديـة تـوازي  ،لم يبلغك بعدأوَ 

اء حرب وحصـار، فرضـتهما عليـه دول الغـرب الخارجـة أصـلاً المجاعة، من جرّ 
  ودائماً عن كل قانون، بزعامة الولايات المتحدة الأميركية؟

السـادة لكم يـؤلمني، أنـا الكـاهن، أن أسـمع أصـواتاً فـي الغـرب، مثـل أصـوات 
تنـدّد علنـاً، وفـي جـرأة تتحـدى  ميشيل رامبـو، وأوسـكار فورتـان، وتييـري ماريـاني،

مــن الحصــانة شــيئاً كــل الاحتمــالات، بمثــل هــذه المظــالم، مــع أنهــم لا يملكــون 
رهم، فـي حـين أنـك، أنـت، تمثـّل يسـوع ائالكاملة التـي لـك، ولا يمثّلـون سـوى ضـم
  !إنسان ، كلّ الذي مات على الصليب، حبّاً بالإنسان

  احب القداسة،ص
أذكـــرك بـــأن دمشـــق المصـــلوبة باتـــت اليـــوم، ولأمـــد بعيـــد،  فـــي الختـــام، دعنـــي

  !ابة القيامة لسلامٍ تحتاج إليه الأرض كلهابوّ 
  .وأنا الكاهن، أهديك من دمشق، رجائي الأخير هذا

  14/3/2021دمشق 


